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اللحظات الحرجةبدادةالنجاح 


بالرغم من العمل الشاق والطويل الذي نبذله؛ إلا 
أننا نظل نواجه بعض الصعوبات؛ وريما أدى بنا ذلك إلى 
الشعور بالإرهاق ونحن نتخطى العقبة تلو الأخرى لكي 
نجد عقبات أخرى أمامنا تعيق تقدمنا ‏ 

ولكن إذا استطاعت الحياة أن تطرحنا أرضاً في لحظة 
مواجهتنا للمصاعب الجمة؛ فأرجو ألا يؤدي ذلك إلى 
إحباطنا بشكل كلي؛ لأن العقبات قد تكون الباب الذي 
يؤدي للنجاح ؛ولأننا بعد ذلك سوف نحقّق نجاحاً يتجاوز 
حتى ما كنا نحلم به أونتوقعه! 

يقول «هاريت ستوي:»: «إذا وعدة شي يحور 
في وضع صعب وكل شيء يبدو ضد ك إلى أن تشعر أناك 
لا تستطيع الاستمرارفي ذلك ولو لدقيقة واحدة؛ فلا 
تتراجع أبداً عندئذ؛ لأن تلك اللحظة الحرجة سوف 
تشهد مولد النجاح,.. ألا توافق معي بأن هذه نصيحة 
حكيمة.. إذن طبقها. 

ولكن كثيراً من الناس ينظرون إلى العوائق أو 
الإحباطات على أنها صعوبات كبيرة لا يستطيعون 
تخطيها أوالتغلب عليها؛ ولهذا فإنهم يستسامون بسهولة 
(أحيانا وهم على بعد خطوات قليلة من هدفهم)؛ ثم 
يقضون معظم حياتهم في تلك المرحلة. وان من المحزن أن 
كثيراً من الناس يفتقرون إلى المثابرة والشجاعة والإيمان 
في البقاء والتصميم لتحقنيق أحلامهم: ولهذا نستطيع أن 
نقررأننا نستطيع أن نحصد ثمارأية محنة تمربنا فقط 
إذا استطعنا أن نصمد لقليل من الوقت الاضافي؛ وذ لك كله 
بعد توفيق الله وإعانته. / 

يقول «نابليون»: «إن كل محنة وكل قلب مُحطم 
وكل فشل يحمل في طياته بذور سعادة مساوية لتلك 
المحنة أو أكبر منهاء(وليد عبدالله الرومي: طريق 
النجاح: الكويت: ١٠٠٠م‏ ص7١١-1؟1).‏ 

ويقول الإمام حسن البنا يرحمه الله موصياً 
إخوانه: ,لا تيأسواء فليس اليأس من أخلاق المسلمين؛ 
وحقائق اليوم أحلام الأمسء وأحلام اليوم حقائق الغد, 
وما زال في الوقت متسع؛ وما زالت عناصر السلامة 
قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان 
مظاه را لفساد.. والضعيف لا يظل ضعيفاً طول حياته؛ 
والقوي لا تدوم قوته أبد الآبدين: 8 ونيد أن من على 
الذينَ اسُْضعَفُوا في الأرض وَبُعَلِهُمْ أئمة وَبعَلِهُمْ الوَارينَ 
كه وفكنَ هم في الأزض (القصص). 

إن الزمان سيتمخض عن كثير من الحوادث الجسام؛ 
وإن الفرص ستسنح للأعمال العظيمة؛ وإن العالم ينتظر 
دعوتكم؛ دعوة الهداية والفوز والسلام لتخلصه مما هو 
فيه من آلام, وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة 
الشعوب؛ وتلك الأيام نداولها بين الناس» وترجون من الله 


() المشرف العام على موقع إسلام تابم الإلكتروني 


ما لا يرجون؛ فاستعدوا واعملوا اليوم؛ فقد تعجزون عن 
العمل غداء لقد خاطبت المتحمسين منكم أن يتريثوا 
وينتظروا دورة الزمان» وإني لأخاطب المتقاعدين أن 
ينهضوا ويعملوا فليس مع الجهاد راحة: « والذينَ 
جَاهَدُوا فينا نَهديتهُم سُبْلنَا وَإِنِ الله لع المُحْسِنِينَ 59 4 
(العنكبوت) وإلى الأمام دائماً,( حسن البنا:مجموعة 
الرسائل؛ دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع, 
الإسكندرية ٠99١م‏ ص1١3).‏ 

إن على صناع الحياة عند مواجهتهم للمحن 
والمصائب والابتلاءات أن يشحنوا أنفسهم بالإيمان 
والصبر, وأن يستمدوا العون من الله تعالى ليتحدُوا 
الفشل؛ وليسيروا في طريق التأثير والنجاح؛ وفي ذلك 
يقول الله تعالى: « يا أيه الذينَ آمَنُوا اصبرٌوا وَصَابِرُوا 
ورَابطوا وَانقُوا الله لعَلَكمْ تَفلحُونَ (-) 4(آل عمران). 

ويروي أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي تلت أن 
رسول الله كَل قال: رعجبا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له 
خيرء؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيراً 

لهء(رواه الامام مسلم). 

ويقول الشيخ محمد الغزالي يرحمه الله: أعرف 
رجلاً قطعت قدمه في جراحة أجريت له؛ فذهبتٌ إليه 
لأواسيه؛ وكان عاقلاً عا ماً. وعزمت أن أقول له: إن الأمة لا 
تنتظر منك أن تكون عذاء ماهراً؛ ولا مصارعاً غالباً؛ إنما 
تنتظر منك الرأي السديد والفكر النير, وقد بقي هذا 
عندك ولله الحمد. وعندما عدته قال لي: الحمد لله 
لقد صحبتني رجلي هذه عشرات السنين صحبة حسنة, 
وفي سلامة الدين ما يُرضي الفؤاد. (محمد الغزالي: جدد 
حياتك؛ دارالقلم؛ دمشق؛: 9417ام؛ص 7:0). 

ويقول الشيخ محمد الغزالي يرحمه الله أيضاً: إذا 
استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها. وترادفت الضوائق 
وطال ليلهاء فالصبر وحده هو الذي يشع للمسلم النور 
العاصم من التخبطء والهداية الواقية من القنوط, 
والصبرفضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه؛ ولا بد 
أن يبني عليها أعماله وآماله وإلا كان هازلاً؛ يجب أن يوطن 
نفسه على احتمال المكاره دون ضجر وانتظار النتائج مهما 
بعدت, ومواجهة الأعباء مهما ثقلت: بقلب لم تعلق به 
ريبة: وعقل لا تطيش به كربة؛ يجب أن يظل موفورالثقة 
بادي الثبات؛ لا يرتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها 
أخرى وأخرى, بل يبقى موقناً بأن بوادر الصو لا بد آتية: 
وأن من الحكمة ارتقابها في سكون ويققين. وقد أكد الله أن 
ابتلاء الناس لا محيص عنه؛ حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل 
المتوقعة, فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لهاء قال تعالي: 
« ولتلوئكم حَتَى نَعلَمَ المُجَاهِدِينَ سكم وَالصَابرِينَ ونبو 
أَخْبَارَكم © #(محمد). (انظر: محمد الغزالي: خلاق 
المسلم؛ دار القلم؛ دمشق؛ 19/1م: ص /117 )1 
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